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مموعة الخطب الروحمة التى اذيعت من دار الاذاعة اللمنانمءة 
5 يررك وذلك فى الحفلات والاعناد والمناسنات:الأخرى . 
تألئف 


دبو تسيو س برام 
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( حقوق الطبع محفوظة ) 


لا مانع من طدعه 


اغناطبوس يعقوب الثالث 


بطريرك انطاكية 5 


دمشق ؟١‏ كانون الاول سئة ١55١‏ 


يعد حمد الله وتسسحه نقول : ١‏ كن 0 الله يشوعاً للبدى 
والعرفان وحسب »© فهو قمثارة اضية تسمع انغام الحماة والسعادة للارواح 
الجر يحة لسهأم العام » والقلوب الخحزينة من مصائب الدهر لغاشم والحطيياء 14 
وها خير عزاء وسلوان أن تسمع بعض المقاطع الوحمية والنبرات المنعشة 
من القيثارة الخالدة التى. عزفت عليها انامل رجال الله القديسين المسوقين 
010 4 وَماإحتب القطرات: و اطسبها امن نتبوع كتاب الوحن 
لاه ١‏ وها اليا من نقات» واحلاها. من اؤتار للقسثارة التورانية 
المملوءة حساة وسعادة 10 لكق1 #امسطة ‏ للقار 2 لتك 5 فده 
المجموعة الثانئة الللة ار مع من لطن ا المستقاة من كاب الله 
العزيز وقد ا“منتها « النغهات السحرية من القيثارة الساوية » تحمل اسىا 
١‏ ولكنها تغطى القارئء ذات الدوحسة والشغون وتسكب في 
قرارة قلمه الضماء را الكاماين . سائلاً المولى ان يوفقني دائًا للغناداة 
باسمه الاقدس > ونشر لوائه بين الملا وتأدية خدمتي كا يليق 2 انه نعم 
المعين في طريق الصواب والبقين . 


المؤلف 


عظمة العذراء 
2) أنزل الاغرباء غك الكراسي ورفع المتضعين 0 لو ع 1 ( : 


فده الجدح فقرأت الاتشوادد لالد الى اطلقيا #لسات العدر 1 
الطاهرة مرئمة معظمة الرب الذي اصطفاها لتكون اما لوحيده ؛ ومسّزها 
من بين نساء العالم مشسرفاً ومعززاً » بل مطبراً ومقدسا اياها » لمعلن ابنه 
داته آية للشرية بواسطتمها » فيتم السلام والاتحاد بين السماء والارض » 
ويتحطم سياج العداوة بين الخالق والخلائق » ويرجع الانسان الى كرامته 
الاولى وبيته الاصيل وبنوته للاب السماوي . 


اجل لقد همطت المسعاء فك 0 11 الحكمة + و[حد تا 
دشخص العذراء » وحدث الخير العام والصلح التام بين العلى والعمق » 
وبسن النفس اسك 6 وبس ابناء اليذوح وابناء التراب : لقد سقطة 
الملائكة من علباء ساءا بعد ان كانت عزيزة مقدسة ملتحفة بالنور 
والجلال » لانها تكبرث وارتفعت على ربها وبارها » وكارن سقوطها 
سنا 6 وكنوتا كبيرة » لآن الوب لعنها َع الايد » فتحردت من 
اها وسعادعا 4 والحتقريت من اصغر .تاق 4 بالاررض" .- وارة فك 
البشرية المتواضعة بذات العذراء وجلست عن عين العظمة فى اعالى 


الكامة التي القاها المؤلف من دار الاذاعة اللبنانية في بيروت بمناسبة عمد انتقال السمدة 
العذرآء مساء الاثنين الموافقق ١٠‏ / م/ ١53٠‏ . 


اهم ل 


الناء » لزنا اعترفت بوضاعتها وضَعَفها ومسكنتها ويساطتها .. نعم لقد 
اقددت القذراء يباه روحة عتدما هبط ابخ الله الى احشائا الطاهرة 
لدشرى منها على الع الم » واضحت الارض سماء روحمة باحتلال اينائا 
مقر الملائكة الساقطين » وهكذا نال الانسان نعمة تسمو عن الملائكة » 
حتى اختير من حنسه الكبنوت الشريف الذي يفوق اريابه الملائكه 
شاه اللكرامة والنز كه عيد الله:. 


هذا هو الدور المقدس الذي مثّلته أمنا العذراء لتحديد كمان البشرية 
ورفعبها نسلم الامل والرحاء الى امجاد الحساة واقداس السعادة الخالدة . 
وهذه هى المرحلاة المماركة الى قطعتها فتاة الناصرة الحمسة المملوءة نعمة » 
لي تصل بالعالم الشقي المائس الى ممناء الامن والسلام والطمأنينة » عابرة 
خفم الالام والاحزان . 


احل يلبق ,الام العذراء ان تشيد بالحظوى التى خصها بها الرب » 
والبركة والغبطة التى احاطها بها » والكرامة التى من بها عليها » لانما 
وفي السماء اجواق مؤلفة من الذار واللببب لا تستطيع العين ان حدق 
عنظرها ( 1 5-0 كشير ات من ع الملوك وردات القصور 6 ١‏ دشا 
ياحد اهن ملك الما للا 2 وفقرهأ الدي انه لا نا صك العام 
الطاغي المتحبر وابنائه المتغطرسين . فكيف لا تختال دلالاً وتباهيا 
رد ] الالدة ؛ وقن سيت قوق الانساء لاما .ولدت مكل نبواتهم » 
ومطمّقى آناتهم واقوالهم » وفوق الرسل لانها ولدت الحسهم ومعامهم > 
وفوى الشهداء والجاهدين لابا ولدت حمل التضحية الوديع 0 


-5 


الشكرل الذي اعطى حياته المقدسة درسا جليلاآً للشر . وضففر اكاليل 


فد والدتر اهنا السد ]2 المساركة 2 بدت ابوين فقيربن معدمين وتدكمت 
في صغرها » وترعرءت بين احضان امكل صوامة ووامة عابدة الله » 
تنقذف من اعماق قلمها وروحها الساطة والمشكنة : اوداكتت مجردة من 
00 شيء في الحياة الا من نعمة ريها . وهكذا عاشت تحت رعاية الكبنة 
في اللمبحكل حتى اختثيرت امأ للرب . وقد شهدت بأم غمنها المصائب 
0 لام القاسية نحط بابنها منذ ولادته <تى موته » وكانت تترقت في كل 
ساعة ا المريرة شمربها ابنهًا لاجل خلاص البشر . وقد سبق وتنا 
سمعان الشيخ عن الزن الذي ستلاقيه . فكانت تتوقع سيفه المر المبين 
دغوص فى قلبها بين أظة واخرى > وهكذا قطعت الثلات والثلاثين سنة 
كل + إخر من احفر لفتر سو الام وتلتحدف الكا بة » وتقتات ,الافكار الي 

الج كلبيا و ضير ةا عو آنا را رانم معلقا على الصلدب . 


وفي مثل هذا التاريخ من كل سنة #تفلى الكنيسة المقدسة شرق 
وغرنيا يعمد انتقال هذه الام الطوباوية من عام الشقاء والاحزان الى يحابح 
السعادة والذور والمجد » وهو بدء خماتها الحقيقمة . فقد كافأها اينبا على 
اتعاما ومشقاما وخدماتما وتضحماتا مو. .كه باحضاره رسله الاطهار مولن 
على اجنحة الروح القدس من شُتى الاصقاع الى مدينة السلام والخلاص 
أورشلم ؛ الى الجسمانية يحس.ب رغبتها وطايها قبل مغادرتها المماة الزمئية 
لمحئز وها بأيديهم ومحملوها على | كفهم 6 وحافلوا بدفنها دغاية الحفاوة 
والاجلال والعظمة الى تلمق ع وبتوليها وطبر قدا وهكاإنقا 


/ا دم 


العاف ة 21[ أن التكتلهة المقدسة تستعيد هذه الذكرى © وهئ: 'نسشبذ 
ا الجلملة الحافلة بالمفاخر والمكارم والمازلة الرفيعة التي حازتها 1 
ابنبا الحبيب »> والعظمة التى احتلتها عرش بتواضعها مستشفعة بصلواتا' 
وطلياتها لتتوّسط لدى اينها؛ دامًا لبمنح العام امنا وسلاماً ومحمة والفة 
وعد نه الخروب -والفئن وَالْصومات .وكل_ الشدائد والملانا انه نعم 


السميع آمين . 


لبح الضلوت 


و لاني م اعزمان اعرف شيئاً ببنحكىم الا 
لسوع المسمح واياه مصلويا ( 551 1 ( ٠.‏ 


نان عمودية الناموس ولحرية الانحمل. » وقف الشاب:الطرسومئ يتأمل 
0000 د شقالكتم امن حبة > فرأيناه فنلسوفا رودي متطرق) 
ومتعضيا ؛ لا بريد ان يعرف المسيح الود 1 لمك الما سوس والداتر 5 
ولا يحب ان سمع بالصليب الا خشية للعار والهوان » يلعن من يعلق 
عليها . ثم التفت بعدها اللفتة الاخيرة الى جبة الانخيل » فانقلب فحأة 
حملا وذيعا وفملسوفا كيرا متزنا ومعتدلاً » لاايعرف غيره اكثر منه 


الكامة الت القاها المؤلف . من دار الاذاعة الانانية في بيروت بناسبة عمد اكتشاف 
الصليب الخلاصي مساء الاربعاء الموافقق ١95٠ / 5 /١:‏ . 


د ب# سم 


واعتباراً . بل لا بريد ان يعرف شيئا بين العالم الا يسوع واياه مصلوبا . 
احب ان يرى كل ثفيء جديد وجميل بصورة المسيح المصلوب فقد 
استحالت خشة اللعنة في عننه رهز للقوة والكرامة والمحدء ومنطظاراً 
يتطلع من حواشيه الى عظمة الكون وحلال الحماة وروعة الوجود . 

اجل كان قبلا يتطلع الى المسمح بعين بسيطة محدودة » لا ترى الا 
الارضيات ولا تستوعب الا الماديات » لان صاحبها كان مقيداً بتقاليد 
الناموس وقدور الشمريعة . ولما آمن انطلق الى جو الخرية الفسيح وةنطق 
احنحة النور والحد »؛ وانفتحت باأدمرته العقلمة وامتدت الى اعمق 
الاسرار وادق الرموز فجلتها و كشفتها امام العالم . 

م يكن يفكر فيلسوف النصرانية العظم بالوسائل التي استخدمها 
السيد المسيح في حياته » ولا في المراحل التي قطعبا منذ ولادته حتى 
موته.. بل قفن خالا الى النتنجة العظمى". والغاية المنشودة القضصوى |أذا 
ا نهاية حماة يسوع بالجسد على هذه الارض » وبداية خلقة 0 
للعام . 


نعم لقد آمن مان بؤلس . بالسيد المسح عن طريق المللب ؟ لآن 


الاخير كان السيب الوحند ضوط الرب آل الارض ‏ رذ 00000 


تضرم 0-7 وسار ف العام : وبعمارة اخرى أنه ولد جه التديير 
الالهي م الشسرية وبدنها لنوصلها 2 اقدام الصلسسب 0 اولى 0 5 
بر فعها واسطته الى اعالى لمعا 6 


و تتحل” عاد مه الصلسب وتظهر قممة صاحمه نمو له وعيره من الميود 
والمونانمين وحسب » بل لارومانين انفسهم الدين كانوا اول من اعتبروه 
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ا 
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ابه لدم 


رمز الحوان . فقد سطع في السماء امام عيني قسطنطين الكبير واعامه 
لان مشختار الدي سمحر زه على مكسنطبوس ان حمه الدي ملك قِ 
اها سيفك اله عظمى واعترف به اءع<وبة كيبرى »© وغرسه ق 
قله عقمدة راسخة . حتى حاءت والدته القدة هيلانة واصحت ا 
لس لا كاف خشبة الصلمب التى “على عليها فادي العالى . وقد 
تحققت امنمة ابنها بالانتصار المين الذي ناله » والعحائب الماهرة التى 
طارت عند ااكنشافة : اجل »© لقد كان الصلمت عزيز المكآنة سامي ا 
ف كل الاجمال 00 الام العردقة . فقد وضعه قدماء الخارنات على 
اضرحة امواتهم » واستعملت رعزه الآلحة القديمة بانماض النائٌين الى الحياة 
الجديدّة » وهكذا انتقل الى الفشقيين » واستعمله بعدهم الرومان نقلاً 
عن المونانيين والشعوب الششرقية لتعلمق ال ىرمين »2 وآلة للتعذيب والقتل 
© اسلفنا ) وفك ظبر الصلسب: ,يار بعمية 'شكل 5 ذ كر احد الكتابٌ ؛ 
وان لم تكن كلها معروفة » فان معظمها معتبر » واكل شكل معنى 
0 م الامة الى استعملته . 
وقد حعل السمد ل شن صلييه واسطة وحمدة وواحدة للتامذة له » 
فقد صرح قائلاً : « من اراد ان بتبعنى فليكفر بنفسه ويحمل صليبه 
ويتبعني ا 100 6 ) .+رقصد 8 الصلدب الوق لا المادي ظ 
صليب الالام والتجارب والمصائب الذي يظبر حامله ومتحمله شعوره 
الصادق بالمسيح ومحمته لرسالته المقدسة وطريقه السهلة . 

فاذا كنا تلاميذ حقيقيين للذي لاحله صلب الرسل والشهدآء انفسهم 
للعلم وصلب العام لهم ( غلا 5 : ١6‏ ) » فلنخرج اذا اليه خارج الحلة 
بالروح والاعان قِ 17 مناسسمة حاملين عاره (عب ١١:١١‏ ) الدي 


١0 


ا ا 


اال لنا را ا ل 0 تعد ان 01 اسيم خطاانا 001 
فواقة 4 وداسن ,تواسطنه اعنتداءنا"البلائة 7 الالناع 0 الوك بلطا 


مختر فين من بتموعه العذدب قطرات الروح والحماة 4 ودؤهلنا للقيام نحانب 
امه الطوباوية على باب السماء العالية » مناشديئه قائلين : نحتى الؤشية التى 
حملتك في اورشلم والمسامير التى غرزت فى يديك ورجلدك » والحرية 
الني طعنت جنيك الاقدس »© ابعد سهاغ الغضب عن كنيستك المفتداة 
يدمك الزي الغال ؛ :وافقض السدائد واحن عن صفوفيا . امان' 


البلبيل الحاكي 


او 
سيرة مان سوير يوسن ارقلا 715 
ل نمدة قصيرة عن حالة الكسة فى تلك الفيرهة 
حانت الكيدنة كالسفينة تتلاعب 5 العواصف الموحاء والرباح 
الاردة في قلب البحر الخضم ©» وكان هذا ثأنها فى اكثر الظروف 
وال خوال2 ولكن 0 الدي وعدها إن يكون معهأ حدى هنا العام ( 
الككامة التي القاها المؤلف في مساء عيد مار سويريوس الانطاى فخر يطاركة انطاكية 
نهار امس الموافق في 5 ١‏ / 5 من دار الاذاعة اللمنانية في ديروت . 


ين كن 


1-0 


00 اربوك مترسا- عل عرش كرمسها الانطاي 4 هود 
دفتها في احلك الليالي واقسى الايام . اجل كانت بحاجة ماسة في ذلك 
الظرف العصيب الى ربان حكم كسويريوس يشمر عن ساعده » ويعرض 
عن كل ما في العام ناكا و جاءة :و مرق © وستمكت الصلي ملحا 
ويسّير في طريق الحهاد والتضحية ورآء معل الجهاد الاول . 

0ك 20 الول الرقرافق الذئ. تتضب مماهه حرازة الضصفة 
0 000 2 لل االكتاء نذيب. تلوسحه #ومناهه ضافة. فائضة< فد 
والروض النضر الدى تلفم زهوره ووروده اشعة الظبيرة اللاهية » بكاد 
يتلاثى حماله ومهاؤه لولا حامه بالريمع الاسم الدي يخلع عليه حلة حديدة 
من الرونق والبهاء والرواء . وكذلك الملبل الغرةيد الذي تزجه زوايع 
الشتاء واعاصيرة فى اقفاص العبودية » يكاد يقضي مائتا في سحنه لولا 
007 ع الى شنب فتوفظد فنا منتيثا مندشا ) ,فاروج 
رفرف,باجنحة الوق والامل بين الروابي والوديان يسكر الطميعة بالحانه 
الفحنة .ان مك5 كانت كنضسة 0 الس امار عر 0 
العظم في القرن السادس . 


حماته : 


ابصر مار سويريوس نور الوجود في سوزويليس من ولاية بيسيدية بعد 
شتصف القرن انامس © وكارى حده لآبسه احد اشاقفة ممم / افسس 
المسكوني » وقد قرأ الفصاحة والبيان والنحو والفلسفة بالمونانية 
واللاتدنية في الاسكندرية . ثم درس عل الفقه في مدرسة الفقه الروماني 


سبر وت 14 قيرز قه وقلمة 7 و لهك 2 بمعة ظر ابلس يه /م؛ : َم 


با!١‏ ب 


اختار لنفسه الماة الرهمانية 5 اسلفنا. فدخل دير مار رومانس فى بلدة 
مايوما . غزة بفلسطين » ورعمه الاسقف ابيفانيوس قسا . ثم انشأ ديرا 
واقام فيه اربعاً وعشرين سنة متعبدا لله » متروضاً في فضائل النسك . 
وسنة .م5٠ه‏ رحل مع مائقي زراهت: الى القسطنطمننة فِ سبمل الدفاع 0 
المعتقد القوم ء ومكث فنها زهاء ثلاث سذوات حق 51١‏ : ولا قزل 
البطريرك الانطا كي فلبيانس الثاني » انتخب المذكور بالصوت الحي خلفا 
له » ورسم بطرير كا في انطاكمة في السادس من تشسرين الثاني عام ١ه‏ . 
وق سنة 018 توق انسطاس الامبراطور » فخلفة يوسطبنس الاول » 
فنفى جمهرة من الاساقفة الارثوذ كسمين واضطهد البطر يرك سوبربوس . 
فخرج الاخير فى ٠6‏ ايلول من السنة المذكورة الى مصر حيث اقام عشسرين 
سئة يدير رعدته عن بعد بالرسائل المتواصلة . وف عام و+ة .برحل الى 
العاصمة تلسية لطلب بوستينيان الاول وزوحته تدودورة المؤمنة سعما الى 
الانتحاد . فحجذب انتيموس بطريرك القسطنطينية . ثم عاد الى, مصر فوافاه 
الاجل ,فقي بلدة سخا" :في العامن من شاط “شنة ره فكنن عرد شر اذا 
سنة . وهذا ملخص تاريخ حياة يطريرك انطاكية العظم . 
م - رسالته الروح.ة 

اما حياته الروحمية فحكانذت درسا حلملا للشرية ى عبده وفى كل 
الاجيال » ولا ستطيع اللسان واليراع وصفبها فقد 0 1 2 
للاعات الارتوذكينى > وعمودا راسنا لا تنال منه . التبناديد والتواعيد 
ناد حو أا كر اق ا عن متارف الدنيا وملاذها » ساهراً كراع 
امين على رعيته التي اؤعن رعايتها . اجل كان كرمة عضر طيقرة سانا 


0 طممة انعش 5 نفو س ابنائه 4 وكا 9 1 1 العكرا ِ عط 


ارجآء كنيسة المسيح باريج الطبر والقداسة والفضياة » فكان تاجراً اميا 
رابح الوزنات » وحبراً هماما وسيداً مقداما وبطرير كا معلاماً » بل فخر 
المطاركة الانطا كمين » المالث ديه اعنة الفصاحة والسان . وكان اذا 
اعتلى المنابر زانها . او اخذ بالكلام عن عقيدة ثدتها ورفم شأنها . وقد 
شرح غوامض الحقائق مناضلاً وعحاجحا بالأدلة القواطم والبراهين 
السواط-ع والبينات النواصع . وكانت التقوى شعاره والزهد دثاره 
رالشار عل اللمكاره مثاره 0 . لقد” يرز كالندر في قل الدجى © فخا 
بخبوط اشعته جحافل الظلام » واذهل اساطين الفكر وارباب المحى » 
ورفع صرح الايمان شاع ؛ ودك معام الضلال والببتان . نعم كان بلبلاً 
من بلابل السماء اذطلى يبن رياض الكندسة 1 ل ؛ وفكتارة 
مقدسة ©» وقنّم علمها الروح القدس أنغام لمات ولو 25 
- منزلةه العامة وا ثاره 

وماذا نقول فى تآلمفه ومصنفاته ومواهمه العاسة » فقد كتب 
د © وترجم كته الى اللغة السبرياننة.العاماء السريان . 
وتتضمن تآلمفه الجدل والطقوس والتفاسير والخطب والرسائل الى مختلف 
الككنائس والاديار والاساقفة والقساوسة والرهمان والشمامسة والملوك 
والحكام زر عَاَنَا إن رسائل بلغت الثلاثة اللاف والامئة » وجمعت في 
ثلاثئة وعسرين مجلداً » لقدكرنا سعة هذا البحر الضم . اجل تقد 
حير الكتاب اثر الكتاب يدير رعيته عن بعد وهو ف المنفى » 
وقد سفنّه مظامي العقول مثيتا لهم حقيقة معرفة العقل والعاقل والمءقول. 


. اللؤلو المنثور‎ )١( 


وفك حَرَثِ كاي الله 0 وتدقمة] 4 وقتل كل العلوم ل بحثاً 
وتحقمقاً » فاستنشقت رعيته عيير قداسته وطهره وفضملته » ذائقة طعم 
بلذته وعمقريته » واغتذت بادعمته ويركاته 

الفقهبة العظيمة نابغة خطيراً ولوذعياً شهيراً وكاتبا نحريراً وةانونيا بارعا 
ومشترعا جلملاً » ترك صدى بردده التاريخ » ويسجله عام الفقه والشمرع 
والفلسفة:ق مقر الود . : 


سوه 


عبد الاستسهاد 
لقد سارت قواقل السيداء: ميد فحر الأصرانية في 50 التضحمة 
راكاد ؛ تقطع الاجيال والدهور » مترسمة خطى ذلك الذييح البككر 
شبيد الجلجاة العظم الذي شتى طريق الشبادة بدمه الزى وكفارته 
المقدسة . وهي تتأمل نحماته الالمهية المافلة بالمطولات تسحل انتصاراً اثر 
انتصار الكنيسة الجاهدة » وتقدم الشبيد اثر الشبيد في سبيل الممداً 
والعقمدة » بل اللو هرة الغالية التي استامتها سالمة طاهرة من معامها الالمهي . 
و الكميسة ميك تاسسن] والى اليوم تكافح وتحارب كل الاعذاء 
ال اناوئين لا . وهي صامدة ثابثة على ايمانها » قوية عمادما عزيزة بتعالممها 


حصدةة بر حاها وابطاها 4 تضحى بدمام 31 مناسية لتكون بذور 


- 


الكامة الت القاها المؤلف من دار الاذاعة اللبنانية في بيروت بمناسبة عند الشهيد 
القددس مار حر حس شفيع كنيستنا فِ زعدلة 1 0 ١‏ 0 ال م 


585 ١ 


الحماة والمحد والشرف للاحمال الطالعة . 

وفي مطلع القرن الرابع ثار اضطباد ديوقلمطمان الطاغية على كنيسة 
المسمح بريد الفتك بابنائها واستئصال شافتها من الوجود » ولكن انتّى له 
ولأمثاله من القتضاء على مملكة ذاك الذي غلب العام يصلبه وموته 
وقمامته 1 8 0 الاضطباد نر ى انا اف | يضطر م حموية وبطولة 4 
غنياً بالمال وسمعاً 2 ااه 2 2 الكرامة دم القيصر م( وي ف 
الخدمة والتضحية وتأدية الواجب ولكنه كان يتوخى الككمال وم يعرف 
واعطه للمسا كبن وهم واتبعق 5 ل تلك الدعوة كافية لإحالة ذلك 
الضابط الروماني الى ضابط شجاع في حيش ملكة الكنيسة . واصيح 
بعدها قديسا عظيما وشهيداً لأجل انحل المسيح و كنيسته المقدسة . وفتح 
لحياته سفراً جديداً سطر فيه الآلام والضيقات والمصائب التي انهالت 
عليه من القيصر الظام . فقد تأمل هذا الفتى بحياة المعلم بسوع وسير 
الشينداء أو الحا هد بن ا دن سنقوه ف الممدان فكان بزداد عيرة واعاناً وتتجل د 
محبة واخلاصاً لمبدثه الحقرقي . فقد وضع على امشاط حديدية » وربط 
بعحلات مسذئة 4 وطرح للغار هر أل كشرة 4 وعرض للضرب و سن م 
لي ينكر اسم المسيح » اا كين بزداد قوة واعتصاماً » كاما تضاعفت 
التباديد والتواعيد عليه . لانه كان بشخص حينا بعين الروح والايمان الى 
الفادي نسوع فيراه معلقا على الصلدب فوق الجلحلاة لأجل خلاص العالم » 
1 الى السياء فير آه عن عس 2 بناديه شوق وعطف ودنان ان 
يذهب النه 1 لقد وصع المضطهدون امامه كل العراقدل وطلبوا ميه أن 
يأقي العحائب يأسم ربه » فكان دسفمههم و حلم يما اتأه. الله على بديه من 


القوة والمقدرة ما حدير الجيع . وان" ما احتمله هم ذا الشبيد البطل » 
ّ يستطبم اللسان واصفه ١‏ ,فسطر اها مرحلة من حماته يدمه الغالي الذي 
سفكه على مذيح الايمان » وهوذا قد اصبح شفيع. الكنيسة شيرقاً وغريا » 
2 » مضرب امثل بالبطولة والشجاعة والاقدام . وكان يعم انه 

استحق الجعالة الكاماة »: لانه جاهد الجبهاد واو المطلوب..( ١‏ فى 
4 : ) واءكمل سعنه وحفظ اعانه حتى النباية . 

0 المقدسة تعيد ذكرى استشهاده في كل سنة وخاضة 
الكنائس والاديرة المشيدة باسعمه مستشفعة بصلواته وطلماته مفاخرة 
يحياته التي قدمها دروساً جليلة وعبراً سامية لأبناا في كل الاجمال . 
والكنسة بإعادتها ذكرى شهدائا وقدايسيها » تخلد ذكراهم العاطرة 
بواسطة الصلوات والقرابين التي تقدمما في بوم عبدهم » وتعيد على مسمع 
ابنائا تاريخهم الذي اصبح جزءاً من كمانما ووجودها » وتبين لهم بان تلك 
الدماء الطاهرة الئ ا مدوم قد روت تربتها وقد قاأمت عل 
ا زالوا نورها الساطع وملادها الامين لكان 200 ل مؤٌ سسهأ ورماد 
وقممة كل منهم تقاس بالنسية الى البطولات التى سذها فى ساحة الكرامة 
والمحد والإباء وشفيع كنيستنا 2 زحلة مار حر حس هو من اعظم 0 
القرن الرابع الدين #ندلوا على ترية الارض » وصار فرنسة باردة بالنسبة 
للحكام الارضيين » وقربانا مقبولاً على مذبح السماء عبقث راتحته الذكمة 
في ارجاء الكننسة المقدسة . 

ري تعالى اخيرا ان ينفعذا دصلواته 0-0 2( وبوفقما عقمول 
شفاعته » ويمنح العام الأمن والسلام انه نعم السميع . 1 


ْ النبوة المبلادية 


0 لا بزول قضيب من مهودا ومشترع من دين رجليه حقى يأقي 
شلون وله يكون خضوع شعوب » ( تك وه )١٠١:‏ 


معدم ى لوه ا دعقوب 3 الاسياط اطلة ١‏ 0 سك ور ف 
من 0 ان 08 الدي را ْ ات السعاوية 00 الصالحة حى 
يخرج من نسله المسيح الانتظر فمقيض على كليه| ويعطي الشريعة الحقيقية 
للدشعرية 4 وقد رقد صاحدبت النموة يسلا م م( وساوت ابه 0 ور 5 
جيل وتولد في جيل اخرة وتظين فى دون وحمفي ف الجن رمزلة 
مغارة بدث لحم ركنا احواق -9 و السماء مهلاة ململ 5 انغام السلام 
ل للسالم لالش زحي :18 : 

ا<ل كاذت لموة الشمخ 0 2 عقل الا الدي كان يفكر 2 تخللاص 
الانسان » بينا كانت الشيرية قد شاخت بالاثم والمعصية . وعندما اصبحت 
8ن رلقضة تحيدوسة 4 ولدنت معبا الشزية صلادا جديد] 6 


فنفض عنها ثوب القدم ار تيت خالا راهنا ؛.واكلننت روعة:و خلال 


15 إلى القلها المرل. من ذا الاذاعة اللتاشة فى بيززت ‏ ناسية ليلة عبد الملا 
المجند الموافق السبت 58 1 +١‏ .٠3و٠١‏ 


5 


وقد اشرقت البركة على ثغر الشيخ قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة فانطلقت 
نغمة عذبة وهسة لطيفة لابنه هوذا الذي هم في شخصه ونسله أمل 
الشمرية ورحاء الام : 

اجل لقد ارست سفينة العام عند ميناء النأس و القنوط » بعد ان 
قطعت خضم الآ ثام والمعاصي متعثرة مترهلة » تتقاذفها الامواج القاسية 
والتيارات الجاحة لصخابة البحر وضعف ربانسها ونحارتها وظامة العقول 
والعيون المس:<وذة عليهم . وكأني بهذا العالم بعد ان حط رحاله عند 
شاط ال صطران والقلى طفق يستلهم السماء وحما » ويستوحي النموة 
1 ؛ ويستنجد بالعلى والعمق عطفاً ورحمة » واذا بالنبوة تنفحر نوراً بين 
سكان تلك السفمنة الضخمة » فتذيرهم وتنوضهم من سبات الاجمال وتخبرهم 
بأن الآتي من موذا تتجمّم في شخصه العظائتم والامجاد » وان الشعوب 
ستخضع له » لأنه في يديه مقالمد حماتها . 


وفي مغارة بيت لحم تجسمت النبوة ولبداً رضيعا » تكتنفه الوضاعة 
والدساطة » ويحيطه الفقر والضعف » وتنمحس من اعماقه الشفقة والرقّة. 
وعلى جمينه النوراني يتألق نور العبقرية والعظمة . فاما كان شيخ الدهور 
والاجحسال قِ ع العالية كانت الدشسرية قد ساك بالائم والمعصصضة 
وعندما ولد طفلاً صغيراً » ولدت معه طفلة جديدة بوجودها وتكآنا 
وروحانيتها ويكل مرافقها . وعندما نفضت السفمئة اوضارها واعماءها 
بعد الخضم الدي عبرته »صعد سكانبا مرتعمين خائفين ينتظرون بارقة الرحاء 
لنشع” في فلوبهم وتهدهم سواء السبيل . اجل لقد سار العام يأسره شيبا 
وشمانا زرافات ووحدانا الى المذود الوضيع في قلب المغارة القيرة 


ليروا شيلون الذي أمدكت لأجلء آجال الناس واشرأبت اعناقهم 
لاستجلاء طلعته السنية تسطع من قلب الازل . وماذا كانت تتوقع الام 
اللو أن رق تشخض اوس فى را و خاضها: وملكيا ؟ يل ماذا 
كانت تتاملن تلاك الاغنام الوديعة ان ترى دشخص رعاتها في حمل الل 
الوديع ؟ وقد سمعوا اصوات الارض والسماء تعي” في جو المفارة ورأوا 
ملكا يتربع في مذود المقر » وعظمة تنيثتى من تلك الحقارة والمسكنة » 


وعمقرية تتحلى من بين ثنايا البساطة والضعف »2 ويعاينوا فتاة فى غاية 
الخضوع والخشوع . كل هذه المظاهر ت#معت 2 ولمد المذود الدي كان ولا 
زال مصدر الحماة والوجود أن في الاترضه والسماء ... وقد لدس ذلك الثوب 
الدي كانت ترتديه الرششرية امدحهل ويتحمل منها مادسمو عن الوصف 
والتعبير . ولمخلع علمها ثوب العز والبهاء والككرامة . وهذا ما جرى 
حقأ . فان بجيء شيلون ارجع قضدب الك الذي كاد بزول » وجدد 
الكبنوت الذي اوشك ان يتلاشى » واعاد السلام والامن والطمأنيئة الى 
القلوب والارواح المائسة المترهلة . 


اجل بظهور المسيح المنتظر قت النبوات وانكشفت السرائر وانحات 
الرموز والاشياه وكملت كل اقوال الانبياء والاناء الذين كامهم الله منذ 
القدم في الانواع والطرق الكثيرة وبالصور والالغاز (عب )١:1١‏ 
واذلت عندهاءو د تعالى تلك الطرق والاساليب بالكلام الذي تحسم 
حقيقة راهنة ظاهرة في آخر الايام في ابنه الذي ارسله وارثا لكل ثيء 
وهو بهاء مجده ورمم جوهره وحامل كل الاشماء تكامه قدرزتة (رعنبة ١‏ ؛ 
.)”-١‏ فقد كلم عز وجل كل جيل بلغة حتى جاء الكامة ذاته الذي 
بعثه ينشد ضالته في الارض » ويبحث عن الخروف التّائه الذي رآه قابعا 


ا 


عند اقدام المذود الصغير يطلب الرحمة والعفو والخلاص الابدي . 
و سنمقى مغارة بدت م مطمح الانظار 1 5 النتوان والادهاز 4 7 
بأ البشسرية في كل سنة بمو كب الوحود »© فترنو اليا وتتأمل بذ كزاها 
لقاش )6 ناريا ]نكا لدو بادك العظم. الدي .تعمده لملة .الخامس 
والعشيرين: من كاتوو نالاو ل على :أمماعها . فتتتعد حنانا وتقابليا قلا رلادة 
الحدث وبعده »> وتزن العام بميزان التطور والتحدد » فتراه قد استوؤى 
على عرش المجد والحرية بعد ان كان متخبطً في دركات الجبل والخول . 
انغام السماء ترن في رحاب الارض »؛ و كاءات ابناء الارض تختاط بأنسام 
الفضاء و تمسر قْ اعالى ا ٠.‏ وه 
وسعادتما الدج قبل 2 انما تت عمملاد سوام 2 واصبحت قطيعا ا 
اي لس فى حةول بدت لحم الارضية وسووها وهضاءها م 00 2 ا 
الكئسة وعلى حداول الامان وى مشارج الخير والنور والفضمالة 4 وتالت 
15 ما فقدته بعصمانما وح ملها 0 فأسأل 0 اليدب ان يسيم عل العالم 
بالمحية 2 3 0 3 00 الكاماة ف هد| العيد وفى كل 


0 


عبد" : 


السر العظيم 


لسن الممكتوم هنك !| لنهو زو متك الاحمال قد اعلن الآن لقد يسمه ( 


م 


في اللحظة الجاسمة التى سقطت فيها الشرية في شخص آدم انطلق 
الرعد الاحن أل ذلك المسكين بالفداء واعخلاض قله له لجست :تسل 
ذا 0 ا الحمة 2" 

ؤانطوت تلك الكامات 1 
الى يوم '١تبعث‏ حية مسرقة وحقيقة مجسمة . اجل سارت هذه الكامات 
بل هذا السر اللقدس“ مكدو ما تنتخطى الدهور:والاختال وتتامل مرا جل 


عامَضا عارقا: ق فلت الازل © دفنسا السماء 


التاريخ ويقلّب الانام » وتتصور رموزاً واشماهاً.. وقد صرح اشعناء 
الني عق هذا الدر قبل مثات الشتين “قائلاً. : «١‏ السند يعطي نفسه آيد © 
ها :لمر اء 0 وتلد اننا وتدعو اسمه عمانوئيل وتفسيره اهنا معنا )6 
١ 04 2 0‏ قال أدض] : ه لأنه نولك نا ولد ونعطىئ انا وتكرث 
الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه الما قديراً مشيراً وأيا ايديا رئيس السلام » 
د نعم لاحي فلح الكدامات #ترق*الهقب والعصور » وف 
لحظة من لحظات الروح والاعمان نحد انفسنا امام مغارة بدت لحم » وعند 
اعتاب مذود الاجسشال ومرتع التاريخ ونرى العظمة تحسم » والسر 

الكامة التي ارتحلبا المؤلف اثناء القداس الاحتف الي في صباح الاثنين المصادف 


2 / ؟ ١‏ / 1 ثآني بوم عيد المنلاد امجرد منقولة عللى امواج الاثير لدار الاذاعة 
اللشانية في بيروت . 


1 


بضحى حدقشقة سافرة معلنة 8 وقد خاطب الملفان السر وحى العذراء 
فأئلا :1م أننها العذرآء 6 لقد صرت ماء ثانة رحل ف 201800 الزظا 
العظم » واشرق فيك على العالم » . لا شك فى ان السماء طوت ذلك السر 
قِ فلب لانن ء« كانت الدشرية معدومة منها كلها بعد مأ هيات من مراتع 
المحد والكرامة والحرية والنور عاصية بشخص آدم »؛ وتغلغلت فى الكون 
ائسة شقية مستعيدة . ولما جاء السر بجسماً في مغارة بيت لحم © 
واستحلت المغارة لكا العالية 0 فهمنا ان السلام والرحاء والخلاص 
قد رحعا للشمرية 7 وهصدسطات قوات الب الى قلب المغارة تقول لارعاة 
وه ع 1-6 الحد لله ف الل وعلى الارض السلام والرحاء الصالح 
لمنى 0 

لاما مقي ان احدثم به بكامات وحجيزة مستمدة ومتدثقة من 
الروح والاعمان سائلاً اياه تعالى يحق ميلاده العظم وسيره العحبب العالي 
ان يغدق على العالم امنه وسلامه دائما » ويحفظه من الويلات والكوارث 
والخروت 2 وعاه برع ف جموحة من الرفاهية والسعادة ٠.‏ 


وخدمت ينهنئة فخامة رئدس الههورية اللمئاننة وقداسة المطريرك . 


ال | الك 


التوبة النصوح 
ا ١‏ اديات كان له انان فنانا الى الاوؤل وكقال ابي 
ادهب 0 واعمل في كرمي 2 فاكلا لا أريد وكير ؟ 
ندم ودهب : ودنا الى ووو وقال له مثّل كلك فاحاب قائلاٌ 
ادهت بأسمدي و ده (( | ا ا ا ا أ ( : 


هذه عبرة انحملية خالدة ومثل جمميل محسوس بالنسية لئاه » ونتاحة 
جلياة سامية بالنسبة لمعناه..بل هو درس طريف لثل هذه الايام المباركة التى 
يحتازها القلب وتببطها النفس البشرية معركة قوية حاسمة ضد المسد يسلاح 
الصوم والصلاة والتوية والاماتة الهقة » مستمدين شحاعده| من بسوع 
لمعم الناصرى الجمار الدي خاضها امامه]ا ضد ابلس » 7 النضصر 
الممين والذغلية الكاملة لكنيسته المقدسة الى اختارها لنفسه عروسا طاهرة 
ا اد ل يات لتوضن ملكته عل الخروف والكامات 
والعبود والوعود الارضية » بل فوق الارواح والقلوب التي استحلها عرش 
وأعدها تملكة مقدسة . وهكذا بريد من تابعيه ان يكونوا اقوياء بالروح 
راسخين بالامان متدرعين بالفض.لة والتقوى » اغنساء بالمثل السامية 
والشحاعة العالية والمكارم الرفيعة الى تتقلص امامها كل السفاسف 
والاهواء العالمية . 

0 اف النسة الى#اسيعداد الناس الأد را كبا وتطسسقها ؛ 
فتنطى بنواياهم ومشاعرهم وتعبر عن مواقفهم ومعارفهم وهذاالمثل 


:1/ء* 1 1ل الانة فى سردت 


6 0 5-6 


الذي ضربه لنا بسوع خير برهان لمعرفة اهمية الابنين الاول والثانى بالنسبة 
الى الاب » وتمبيز الأب من العقوق » والصالح من الطالح » والجتهتد من 
الككسول . والبشيرية بأسرها صورة مصغرة لهذا المثل » فهي ابنان للآب 
السماوي » او فريقان طلبه) للعمل في كرم انحدله المقدس وحقل كنيسته 
المفتداة وتأدية رسالته الالهية . فكان جواب الفريق الاول شخص الان 
الاول سلبيا لفظا ايحابياً عملا وتنفيذاً . اما جواب الفريق الثاني دشخص 
الابن الثاني فكان ايحابا لفظا وسلساً عملاً وتطبسقاً . وهذا ما نريد 
ان لكر 3 

اجل لقد خلق تعالى الملائكة اطباراً احراراً » واخماراً ابراراً » 
شعو ن 3 2 “ل من تككسر منهم عليه وبر ور 
وتبختر » اهوى به الى الاضيض عند ذامل » ومسخه ششطانا مفلا » 
يي اياه ص المجد والنعمة والسعادة والحظوى .. تاركا اياه بهم تامأ 
ضلملاً ؛ والدين ثبتوا في النعمة واستمسكوا محمته>-» شكلوا قوات السماء 
وبحتود الغلى . وكذلك قاثين وهاسل وعديو ويعقورك؛ فالار لان 4 تخ ادل 
قاننَ .امام هابدل لأنه كان عقوةا » بينا الثاني كان بررًا بأبيه بارا امام 
خالقه ..وتلاشت تكورية عتشر اماء كرافة تعقر نر 2 لا 00 
اخثارته حا اختارت هاسل وسحلت اسميه] بين ابكارها . اما قائين 
وعيسو فكانا نصيب الشقاء والتعاسة ‏ أفبل كان الله جل شأنه بظالم 
للعسد ؟ يختار الملانكة ويردل الشياطين الا بعد ان اعلن الاخيرون 
الكبر باء والعصيان وتشيثوا بالجحود والنكران ولم يفكروا في التوبة 
والطاعة والغفران ؟ وهكذا قائين وعيسو لم بحرمهما الآب من استحقاقات 


خويهما الا بعد سابق علمه الازلي ومعرفته الاكيدة مُستقل الاولين 


أح يا ا 


ر<ممين عطوفين ٠.‏ 


وفلسفة الرسالة المسحية وعظمتها لدست وعصمةابنائا من الخطأ والزلل» 
00000 جده هضدر الكال المطلى..-ولنست فى الخطانا والمعاصى 
التي 00000 الاك الشريصة السميحاء لا ثاعر بارتتكات الخطانا دلرو : 
ولكن الصعث الشرئ عل من الانسات غالنا: ا له- يبد ابلشن . وقال 
ردول ولس ى رشالته الى اهل افسس ١:‏ 5 اغضوة ولا تخطئوا بولا تدعوا 
الشءس تغيب على غضمكم ولا تعطوا ابلس مكاناً . والذي كان سسرق فما 
ذا سرف الات بل لتحتيند ىعمل الصالحات 4 37 اأفشسن 3:7" 
و7” ) . نعم هذا ما يقرره ل النصرانئة. مار بولس .فى الانسان 
الدي بريده ان يشعر بالندامة والتوبة وبرحع الى طريق الفضماة والخبر 
والصلاح '. فان بعض الناس من يتكرون اموراً كثيرة ويشكؤون في 
عقائد هامة من ضلب الاعان » ويخطئُون خطأ عظيما ولكن سرعان 
ما تطرق الندامة ابواب قلوبهم وتثير التوبة كوامن مشاعرهم.» فينتفضون 
من عفاتهم ودنبضون من سبأتهم ؛ ودعودون الى دؤاتهم تَأمْلا وتفكير] : 
والسككدون على مذيح الندامة سخي" الدموع » وسخرون للتوبة اعطر يخور 
التواضع والاضوع » ويلتمسون العزة الالهية عفواً وتحنانا » ويستدرونما 
صفحاً وغفراناً »© ويتّذْ كرون الطاعة دعامة قوية من دعاك المندأ والدين :. 
وهؤلاء برمز المهم الابن الاول في المأل الانجيلي الجتر نف :و النتعض لاحر 
ينصتون الى كلام الآب السماوي ووصانا الانخبل والكنيّسة ويقبلونما 
سرور وارثشياح » ولكن ظاهريا بلا جدوى ولا عمل فيقولون نعم 
ويلدون الصوت والدعوة ات رت فكأنهم بحد فون شه تحديف على 


5م 


الروح القدس » لمعرفتهم بغلطهم ونقصهم » وتشبثهم به ومكوثهم فيه . 
وم من الانبياء والمرسلين جاوُوهم بآيات كثيرة ومعجزات كبيرة » وارادوا 
جمعهم كا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم يريدوا » ولذا ترك لهم 
بيتهم 01 “مث +7 : 807 ) , لكك حاء العيد القديم وعقمه العبد 
الجديد » ولم يسمعوا للاول بأنبيائه وقضاته وحكائه » ولا للثاني 
وصاحمه وكتابه . 3 يبصرون ولا ببصرون ودسمعءون ولا يفهمون . 
كانطى فبيم فول اشعماء : « سمعون سماعا ولا يفبمون ودنظرون نظر ا 
ولااسصرون له قد غلظ قلب هذا الشءعبى وثقلت آذائهم عن السماع 
وأنغضوا عيونهم لئلا سصروا بعيو نم سير 0 ذانهم م 00 
1 اف هناك مجال للشك فى افضلية الواحد على الآخر 9 
كلا»فان الابن الاول او الفريق الاول افضل من الثاني لأنه اخطأ واعترف 
در يا بالندامة والتوبة والطاعة والعطف > فهو صادق وامين 
بالنسبة الى الغاية والنتبحة . اما الابن الثاني او الفريق الثاني فبو كذاب 
0 © اعتمد الحملة دريعة ©» والاماذة طردقة »© والخداع اسلورا 4 فيو 
0 يب عن ميراث التبني وذخير ة البنين يعيد عن المسحمة بعد الشك من 
المقين . اجل اذا كان الوالد العطوف الرحمم يحب ان برى افراد اسرته 
بسلام ومحمه واتفاق »؛ شعارهم الصدق والاءا وهدفهوم المرة والتسامح » 
00 المتواصل المونة والندامة 7ن زلا سمأ انا م الصوم هذه الو قن فنقودد 
انان خاصة الى عبادة الله وحفظ وصاباه وتكى بل اوامره » فك 
ا الا ب السماوي دشفق ويترأف على الشرية التاعة 00 » بريدها 
ان تكون فربسة من منهله الصاى متفمأة بظلاله الوارفة » محتممة بملحإه 


الامين » تخطىء وتثوب » تزلّ وتندم » تعصو وتطيم »> لا ان تيقى 


ممتطبة فرس جموحها وعنادها وجبلها . نما اجملنا ان تككون ابناء بالنعمة 
والروج » وتلاميذ حقيقيين وحملانا وديعة لاراعى الصالح . 

وأساله تعالى ان يحزمنا برباط الحبة والكمال وبزيننا بالتقوى والفضماة 
وبرعانا على مروج الامان والسمادة وإحن »؛ لنسير بهديه ونوره © ونترسم 
خطواته وحمل مشعله ونرفم اسمه بين الملا وننشر شارته الخلاصة في 
قاصي العالم ودانيه » انه نعم السميع . آمين . 


.ده 
بطولة الصليب 
« وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي اسم » (ير 1١‏ : «#) 


عظيمة هي مأساة الناصري الجبار » واعظم منها خاتّتها الرهبية . 
ونادرة هي بطولته المدهشة » واندر منهبا واغرب نتبحتها الحافلة بالقوة 
والمجد والكرامة والابآء . وستمر الاجمال علمها » وتلقيى نظرات عميقة 
من الاجلال والاحترام والاكبار» وتغيب تحت سحف الماضي السحيق 
وتغوص في دفين العدم » ومعركة الجلحلة تزداد روعة وحلالاً » لآن العقل 
البشسري كاما اتسع في ادراكه وتفكيره » ازداد حيرة وانذهالاً من مراحلها 
الجليلة » وقدار التضحمة العظمى 
طاهرة على مذبح الفداء والخلاص . 


التي قدام بطل ٠‏ الالهي ذاته ذببحة 


الكامة التق القاهآ المؤلف في مساء المعة العظممة من دار الاذاعة اللمنائية في ببررت 
الموافق ١١51١ / 6 / ٠‏ . 


”ا ب 


اجل ماذا تريد ان ترى ايها الانسارن 9 واي مشهد تحب ان تعاين 
0 20 وحمد العد اه الذى رف وز كمد 
وثسد ات نفسه » الامور ا لني ١‏ يضارعه احد عثلها يخوض معركة معركة 
الجلحلة ويتم فيها الانتصار بالموت وتنتهي بالدم والتضحية . لقد ارتفع 
حمل الله الرافع خطية العالم فوق خشية الصلمب » ووجد نفسه بين اعداء 
كلهم دئاب خاطفة واسود كاسرة تتجسم وحشية وضراوة » وتتقد شهوة 
للافتراس » وهو وديع حلم يسالى نورا وجمثالاً فوق ذلك المذبح العالي 
الدي أعدواه له مفترسوه ضحمة باردة لسك جوعومٍ الفاضاهم وتتريد 
عطشم القامح . ولكن هديا الجل م كفي الجلان لآنه ان الله الحمدب 
شاء ان يصمح حملا ويفترس بالموت ' لمحرر العالمى من وحشيته وشهوته 
وحشعه . فقد اعلن عليته عليه يعد ان خضع لسلطان الموت ودك ١‏ محال 
الهاوية بقمامته معطما درساً عكر وفكرة فلسفية للعالم الغائص في سيات 
جيل والخطية ْ 

0 قي ان القوة المغناطيسية تحدب الاشماء من اعلى الى اسفل نحو 
الارض » بينا ابن الله عندما ارتفع فوق خشية الصضليسب حذب الناس من 
0 ورفعهم يلم صلببه الى بدت الا بالدي طردوا منه وتغروا 


عله يوم عصوا اءره ويددوا ماله وأهانوا بجده. وه 


1 الاعحوبة 
حساءت الالوهة باتحادها مل وتأهت الانسانمة باتحادها بالالوهمة ٠.‏ 
فحاء حمل الله اعحوبة الاعاجمسب والدبئحة الكفارية العظمى الي 0 
على مذ بح الخلحلة واجتمعت -وفا نسور الاعمان وبلايل 1 كقول 
الانخيل . نعم م يكن يصدى بنذو اسرائيل ان تلك الحسة الذحاسمة التى 


نصبها موسئ في وسط حلتهم كانت تكفي طلعتهم المها للشفاء من لدغات 
. الحيات السامة ولسعات الافاعي القاتلة » لو لم يبتلوا بالأخيرة . كذلك / 


ا 
1 
الكليمة ويشفي اوصابها الاليمة ويعيدها نقية طاهرة سلممة » لو لم تراه 


تكن تشعر البشرية بأن المحّن على الصليب تستطيع ان يدمل جرو- 


مرفوعاً بين الارض والفضاء وفقاً لقوله : « وانا ان ارتفعت عن الارض 
احذب الى الجمبع » . فقد رفم انظار ايناما وعقولهم وقلوهم وارواحهم 
الى السماء فتهافتوا اليه خارج الىلة >ملون عاره كقول الرسول بولس- » 
دلك العار الدي ان وتراضيةه 2 | كلمله السجوكى وقمدصه الارجواني ١‏ 

احل ما ثتوقءين ايتها الاأرض ان.تنظرى ؟ مادا :تزيد اما الترابى ان 
تعلم وتسمع عن مشهد عريع كبذا ؟ ابن الله وحمد الآب في السماء زمضيار 
النور والحماة والزوحانية ومساو لأببه في الجوهر والالوهية واككالات 
والصفات » قد شاء ان يصير وحمداً لفتاة مسكينة عذرآء في الارض » 
ويعيش ضعيفا فقيراً ذليلآً مهانا يحمل المصائب والاوجاع » ويتحمل 
الآلام والتباريخ .كقيلا : لك. ووستطأ بينك والآب السماوئ: جنا ميرك 
وخلاصك » فتسحيه ببديك وتسمره فوق خشبة قاسية » وتنزف الدماء 
من يديه ورجليمه » وتبقر حنيه ل بالحرية الجارحة » والسقمه 0 
ومرارة بدل الملاء .“وتلدسه شاب الهزء والاحتقار » وتحاربه كحدش 
عرءرم » وهو فرد اعزل من كل فوى الحناة الا من قوةَ القلب وعظمة 
الروح وجبروت النفس »2 وانت قطرة من ينموعه اخالد الدذئ لا ينضب ؟ 

لقن ولت قد مودت الحدوانات ولف>" تأبقاكك بالية » وحصره مدذود حقير» 
واحتوته مغارة وضمعة ؛راكسييية فماة بتممة بل لطدمة ل اعفد 


المنياو ”ين نع ومدسم) م فسا 8 5 قاد وس للسدود له 4 


5 


واخممد كعيد ضعديف ايض ف عبر الاردن ورامعه لاما 0 ولكنيروة 
الالوف | لفة على دد بو دنا الصابع 20 فِ العام ثلا ثلانا وثلاثن سنة © 
واختصءله اثني عدر صياداً فقراء دسطاء » وعند اقدامه تزاحمت مواكب 
القلاسفة والعاقرة وارياب الشريعة > ومن ثمه. استمدوا اللتكة و الفلسفة 
والنور. وقام الءالم كله ضده محارباً ومضطهداً وملاحقا ومناوئا » ولكنه 
فشل فشلاً ذريعا . ثم اجتاز آخر مرحلة من حماته في هذه الارض ععركة 
ق ناضيا ؛ للحن تسرك كان وشجاعة غريبة و كرامة لا تحد » فارتفع 
على الصلسب 4 وحدب اله المخيع 2 ه00 عس المترقة .ققد رذ | حمت 
البشرية افواجا فوق جيل اطاجلة منحذبة بأروا-با وافكارها اله 
شاخصة بقلويها ونفوسها » تنتظر :ماية المعركة . وكان هو سموحا شفوةقا 
وعفاراً رحمماً 2 حدى ل دلة من ا كان ينادي ااه قائلا )0 ْ اناه 
اغفر لهم ( اي لصالي” ) لأنم لا يعامون ماذا يفعلون » . لقد جذب كل 
قوات الظبمعة الى طلعته السماوية » وهو معلق بين المجرمين » فأظم نور 
الشبس وحجب ضوء القمر » وشقق صخور الارض » م قيورهه أا» 
ا الآنات ت الماهرة عَدَك صلمه 3 وهذه افعال لا 1 إلا دقوه السهوا 
عن الانسانية ورعم ان المرتفع عن رص ان ضعيفاً مسكيناً »؛ فقد 
المخذب المه العالم 2 سعر لو حدحوده حى 1 الى موواتثت الصلسب . 


قد 6 سقراط معلم الفلسفة الاول 2 اثدنا > وقدام 0 حرو ده 
واتعابه لبلاده » فثقف العقول و شذب النفوس وانار الضمائر وأذاب شمعة 
حساته لخير ابناء اثيذا » ورفع بالفكر البشري الى اوج المحد والعظمة 
والابداع » ولحكنه اخيرا شرب كأس السم وراح ضحمة الاهوآء 


الشخصية والاغراض الذاتية غير مأسوف علمه . وكانت فلسفته وموته 
لاا الوه فقط ومست فلسفته رغم سموها واتساعها عاجزة عن رفع 
البشرية منحضيض الشقاء والتعاسة الذي وصلت المه » وقبادتها في طريق 
مستقيمة مذيرة واكذلك افلاطور] وارسطو من تلاميذه »؛ وشيشسرون 
ودعسآمذس من ارباب الشرع الروماني عحزوا عن كيل رغبات بلادهم : 
فكيف بالعالم كله الذي بلغ شفى المهلاك وادرك هوة اليأس والقنوط > وم 
يستطيعوا رفعه وانتشاله ؟ اما يسوع المصلوب فقد كانت حماته كلها منذ 
اول لحظة حتى نهايتها لير الشيرية وخلاصها . فرضي ان يتشبه بضعفاتما 
ويتحمل همومها واحزانها وضيقاتها الى حد لا يستطيع العقل الشري 
تصوره واحتّاله » لكى يضمن الخرية والسعادة والخلود الكامل لها . حتى 
ان موته كان احقر انواع الميتات » فحاءت رسالته الالهمة فلسفة سامية 
وحكة عالية وشريعة مقدسة ودستوراً للثشرية » الامور الت انارت لها 
طريق الحياة وبلّغتها امانيها وآمالها . فبل يستطيع العقل الشري ان 
يتصور الاله هبط الى الارض ويتجسم بشيراً ويموت وهو اسمى من الموت 
والفساد لولا ايمانه بلك الالوهمة السامية » ومحبة ه ذا الاله ورحمته 
التي دفعته حباً نحبلة يديه ان يعمد المها مالا وبجدها وكرامتها بل 
الها خاودم 


هذا ما نردد ان نفيمه ونعاينه كه 3 1 الجاحلة فده هي 
النقاط الدقيقة التي اردنا ان نعرفها عن البطل المصلوب الذي مثثل اعظم 
٠0‏ اش مسر حلأجل اعظع غاية وهدف* هو حا العام 
ووجوده وتحخديده . ونظرة واحدة خاطفة بالروح والايمان الى بطل 
الصليبٍ في مثل هذا :الوم من كل سنة تكفي لضاعفة القوة والشجاعة 


والاقدام فينا » ومنحنا فحكرة جديدة اقوى .عن يسوع اطبيب الذي 
لس تضححمته آية ومعحزة لكل الاحيال في ادرف « الس : 

واخيراً. اسأله تعالى ان نشسر كنا بآلآم ابنه الحبيب ويثدت فنا نعمة 
العزآء والخلاص باستحقاقات موته العحمب لاجلنا . وان يقويثا لاحمال 
مصائب هذه الحياة وآ لامها بتلك القوة التي عاثن فيها لنظفر بالعالى وننال 
الغلبة الكاملة بقوته الالهمة . آمين . 


الموت والحياة امام القيامة 


اكو 70:95 ) 


صاحب الفخامة - غناد الله 
الموت والحماة 0 لدودان وخصان متناحران » ظهرا على مسرح 
الوجود منذ فحر التاريخ . منذ خلقت الشرية حق مؤت السيد لج 
ا 0 رواية خالدة ومسرحية جلءماة » وهبطا 
مع ركة جاسمة حامية . و كرات الدهور وتعاقيت الاحمال وءرت السنون ؛ 
وفحرق هذه المعركة وهاتمك الرّواية والمسرحية تتحدد على الاام » وتزداد 


الكلمة التي ارتجلها المؤلف اثناء القداس الفصحي الاختفالي في صباح الاحد ‏ + 
فتن 111 عدر فخامة لآم لون قرا ترات اك الرا 0000 
المغالى «الوؤراء والتواب»؛ ١‏ 


0 


عا 4 سمواً ورفعة » حلالاً وابداءا . هذه هي مقدمة المعركة 


اما التفاصصل والاسياب فهي : لقد 'خلى آدم ليكون باكورة الخليقة 
الناطقة الحمة حل للسهك الشيرية - ا مباعة ودرا 
اوحده الله واعطاه ميزات سامية وكالات عالية . فقد خصنه بالملوكمة 
الت 2 الملواكية © اد صلطه .عل كل-ماقى الارض: 
000200 اطلق التراق صوته بعد سناته. وقد رأى اخرأة يجائية 
000 ا تدعئ لأتبا من امرىء أنذت فعي عظم من عظامي 
ولحم من لمئ » ( تك »م :"88 ) . والكبنوت عندما نطقت شفتاه شاكراً 
ريه ومسميحا قائلاً : « حملتنى ووضعت 16 يدك ») ( 00 
7 2110 ننه اها القدز الازلنة 4 ولكن هو ايْليَسن' ذلك الفداق 
المكار الذي سقط من علماء شيائه تاستعلائة عل شال وتتكتوم: زرادا 
بلحظف ات وشهوة ة الكبرياء والغطرسة تحتل قلب ذلك المسكين 1 
مكانها منة » واذا به تأكل من الشخحرة فسقط وتسقط البشرية معه. الى 
اقصى دركات الشقاء والمؤس والتعاسة . 


ان بطبلى 2 الرواية وَهَاتك المسر حمة هم الأومان 0 آدم الول 
وآدم الثالى . هد! هو آدم الأول 4 وهدذه ميمة و-دوده وخلقته 4 4 34 
لأسف ل يطع امر ربه » وم يحفظ وصيته فسقط . اما آدم الثاني وسيط 
العالوث الاقدس وو حيد الات 8 أمموت وى الدشمرية حماة حد دده 


ويعطبها خلاصا حديداً » وبرفم بها الى اسمى الما كل د 
ولد آدم الول لمحما ولك 00 7 تطلم الى الشحرة > قراها جمملة 2 


2 


منظرها 6 شهمة في عار ها 4 لديناة 2 طعمها فأكل منها 2 0 دريعة لوته 
وشقائه » لماذا ؟ لأنه اتخذها واسطة الكبرياء والعظمة والاستعلاء على 
ةما آدم الثاني فقد اكل من شجرة الحزن والالم والكآبة المرة . 
اجل من شجرة الصليب تلك الشحرة اللعين اسعها » القاسي حملها » العاقم 
مذاقها » الحقير شكلها » واحكنها استحالت نعمّة ويبركة وخيراً » بل 
ايا » عندما ارتفع عليها وحيد العذراء وجعلها ساماً نصه فوق 
الجلجلة ورفع الدشرية الى اعلى السماء . ١‏ 


لقد استحوّذ الموت على كل الشر ». وكارى::التناحر ناشياً بينه وبان 
احماه )دو كات هو القاهر والقالي لل خمسة الاق سنة 6 فقد زج يبن 
طياته كل الملوك والعظراء » واميع يخافونه » لأنه كان موتاً حقيقماً مو ]) 
خمفا قبل مجيء السيد المسيح . وقد ارسل الله رسله. واتبياءه لمعاموا 
البشرية ويهدوها سواء السبيل ويخلصوها من موتها وخطيتها : ولكنها م 
تستفد منهم لعحزهم . وكانت الفلسفة المونانية والشسريعة الرومانشة 
فاصرتين عن تسنيرها فى :حادة الصواب >- وتطلعت الانظار نكيت 
الايصار الى السماء فى ملء الزمان تريد مشيراعا قوياً وفملسوفا اعظم من 
فلاسفتها ليشرع نها قانوناً ددن ظ ويعطبها حماة <دايدة وخلاصاً من 
الخطمة © ودقدم ل عذاءً وشرايا روحيين جديدين . 0ك ابلس هذا 
العدو الذي كان يوا كب حياة المحلض ثلاثا وثلاثين سنة » فكثّر انه 
صعيفا:. مسكين شالة نان" ار ليك الدين سبقوه ٠‏ ولم يعم ان" الذي 
. يطاله. العقل البشري تفكيرا وادراكا © رالدى عدر 1لا 


واساطبئها والشر دعة واربامها عن وصف حماته امام ف 34 كيف 


ستطيع بيده المتزهلة الضعيفة أن عبد الى ذلك الاريك المقلل 00011 


3/ 1 
201 


0 


وحسمه ان بحس .ل ف هذه راض وبنسنه ب لير فع الدسسرية بواسطة دلك 
الزمان 5 قال الردول ا عن لجنا له لون 0 اطاع حدى ا موا موات 
الصلسب 27ل 6 ( 7 فلم يكتف بالموت وحسدب رعم ان لوا 
شان قاس رهسا 6 0 احثمل مووت الصلسب 2 وهو أفسى انواع 
المتات ا الرومانمين :5 وف 0 يلعن من تعلق على خشمة 3 
وهذه هى تفاصمل 51 والمعركة ٠‏ 


اما نتدحتها - إن آدم بتعدايه الوصية الالمبة اوجد سماج العداوة بين 
الآب والجنس الششري » واستحوذ الغضب الالمي على قلب الاذسان الذي 
عصاه دشخص ابيه . ذلك الاب العقوق الدي 17 إن "سمو عل عرسم 
سد ديه (رالكوامة 6 كن متن الهوى والى الارض هوى » وفبها 
غوى وطغى وبغى » ولم يحسب لربه وخالقه حسابا . فكر ان تلك 
الثمرة ستجعله الها » ولككنها كانت اسفنتيناً وعلقما . اما شحرة الصلدب 
التي كانت أمرة استحالت حياة وحلاوة عندما ركيبا حمل الله الرافع 
خطية العالم . وبقيامة ابن الله المجيدة من دين الاموات » ارجم السلام 
والامن والحبة للشيرية التي كانت تواقة لسماع انغام السلام و كامات الامن 
والمحبة والرجاء تحول في خاطرها وتحوم في جوها . نعم بقيامته حطّم 
سياج العداوة » وصالح الارض والسماء والانسان مع اسه الاول . وقد 
ارهق. آدم كاهل جنسه بدين باهظ كمير هو دين الخطبيبة الاصلية » 
وبارتفاع ان الله على الصلمب مر تلك الاشواك القاسية فوق صليبه ومنح 
الأنسان الخزية والبركة والخد وقال لأحلك اتدت اما الانسان » وقد قلتك 
واعطيتك سلطانا لترجع وتصير ابنا لله وتدخل الى حظيرته المقدسة . 


صاحب الفخامة 

ولبنان الحبيب يمر في كل سنة. بأعياد كثيرة ولا سها.يعيدي المبلاد 
والقمامة المجبدين 200 العيدين لسمع انغفام السلام والمحبة والمسرة 
تتحاوب ف اصدائه وعلى مه > و هر ااه سذن. ول الشعوات 1 ففي عبد 
الملاد يسمع بالروح والايمان تلك النبرات والالحان الملائكية التي عزفتها 
الجوقة المقدسة من 0 النسناء ' م 9[ تر انه في الاعالي وعلى الارض السلام 
والرجاء الصالح لبني © ( لو ؟ ١6:‏ )4 ويأتي الى عسد القيامة 
2 السلام مياشرة بعد ان قام من بين الاموات 
ودخل العلية فيقول للتلاميذ « السلام لم سلامي اعطيم ليس كا يعطي 
العالم اعطيم انا » ( ير 807:14 ) . وهذه الكامات شحاعة كبرى 
وسعادة للبشرية ولا سا هذا الوطن الغالي الذي منذ فتح عمنيه على الثم 
حرية الاستقلال وعذوبته والاعتزاز بالكمان والمحد الوطني والى اليوم 
يحب السلام ويعانقى الحبة ويتأبط الاخاء والوثآم والالفة © وهو بشعر 
فخامتم » ويقهدم مع هذا الشءور خالص محمته وامتنانه واحترامه 
وتقديره لشخصك الكري »2 بعد الايام القاسية التي ءرت عليه كسحابة 
خاطفة وازعجته » وكان على يدييكم احلال السلام وارجاع الامن الى 
ربوعه » والمحمة دم 4 برفر فان فوى ارزته المحمدة . احل ستمقى ارزته 
ثأيتة » وجهودم وتضحياتم با صاحب الفخامة مسطترة باحرف من نار 
ونور 20.6 علاويسة او ره من ابنائكم الغبارى البررة . 

ومهذه المناسية اتقدم الص الشكر وبالغ الامتنان اصالة عن نفسي 
ونسابة عن ابناء ابر سدق »© مقدماً اصداق شعورنا وولائنا ومحمتنا اجام 
سائلاً المولى ان حفظ ا دخ 0 لكمان لمنان وعزه ورفع شأنه 


وارزه عالماً سامقاً » ويأخذ ببدم في كل الاعمال الخسّيرة الآ يلة لصالح هذا 
البلد و كرامته . وبالمناسية ذاتها اقدم شكري لاصحاب العالى الوزراء 
الدين حضروا هذه الحفلة » وميع المدعوين الكرام راجما المؤلى ان يعمد 
هذا العيد وأمثاله سنين عديدة على فخامتيم وعلى جميم المواطنين » 
وعاشن لمنان:: إمن-. 

59988 


رسالة الجهاد 


د ولس ذلك فقط بل نفتخر ايضاً في الضمقات عالمين ان الضيق بينشيء 

١‏ الشدر ١‏ كدة والتن كمة رتحاء. و الرحاء لا مخرئ »2 لآن بحمة الله 

ظ في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا » (رو ده  ”:‏ ه). 
بهذه القوة الجبارة انطلق الرسل الاطهار من علية صبيون الى اقادي 
المعمور ينشسرون نشارة الخلاص » وبتلك الروح التى تمنطقوا بها من السماء » 
والشجاع ة التي هبطت عليهم يوم الخسين » طفقوا يقايلون الحكام 
ويحاجحو:هم ويرفعون لواء الانحيل في كل قطر يحلون ويكرزون فقمه > 
وهم لم يوعدوا نجعالة ارضضة او نرتدّب مادي ولم تفكروا بأمور هه 
الحماة لكي يضعوها مقابلاً امام جهودهم وخدماتهم . حتى ان الرسول 
بطرس عندما اندفع |. اله ملساتك : ارنا واهوذا نحن قد تر كنا كل 
شيء وتمعناك ناذا يكون انا ؟ » م يكن سؤاله صادراً عن غاية شخصية 


أو لع هادية 2 بل لدتسعر ويفبم كانسان 8 الرب سمكا فتهم على حهودثم 


حي يت سمت - عد مسمس - 


الكامة الت القاها المؤلف مساء الخيس الموافق 5 /+/ ١53١‏ بناسبة عبد القديسين 
مار بطر س وبولس سفبعى الكاتدرائية من دار الاذاعة اللمنانم؛ 2 ديروت 5 


واتعايهم معه وبقدار هم تضحيما تم وبطولاتهم التى بذلوه_! لاجل اسمه 
القدوس وبشارته اللاصمة . فان الذي ارسلهم الى العالم واعطاجم القوة 
والمواهب لاجتراح العجائب الختلفة والآنات الباهرة اوصاهم ان يعطوا 
11 يلكا ترى الرسول السائل يقف امام باب المسكل اميل 
| ويقول اذلك المقعد « ليس لى فضة او ذهب عطاك 50 يسم لسوع 
التاصّري. قم وامش > ( اع 5::8)- و كأني به يول ١‏ ما لمكن [ 
#علني معامي ومرسلي وظيفة عالمية ليثيبني عليها بمكافأة مادية » بل قال لي 
ولإخوتى اده.وا الى العالم واكرزوا لاخليقة كلبا طبروا البرص اثشفوا 
المرذى وامنحوا الذثور لاعميان » يجان اخذتم جاناً اعطوا ( مت ١1:م)‏ 
ورغم ان هؤلاء التلاميذ كاذٍ | فقراء مدقعين وبسطاء لم بوعدوا منصب او 
مطمع » لكنهم قابلوا المكاره والضمقات بصدورهم لا بظبورهم » وكانت 
تنب ب-_ال عليهم التهاديد والتواعيد من اعداء معامهم الناصري »© فكانت 
سلافة لارواحهم وترياقاً لقلوهم العامرة بالايمان » الغنمة بالرجاء والحمة . 


الضيقات بقوله : انني م اعبأ بالضقات لآنها احدى مراحل رسالق 
المقدة التي افتخر بها وهي تؤدي بي الى مرحلة الصبر » والأخيرة توصلني 
الى مر حلة التركة 4 وهده تملغ فى الى الرحاء وباب الرحاء لا يحب 
فأرعيه ودلا خري داخليه : ونحن فد تحند نا نا السماوي لَى نؤدي 
هي الى ه هي و 8 1-0 ل 00 الى ه 2 صله ميته 6 فنصل الى 
5-0-6 الدي -10 58 دعل هاتيك الضقات والمصائب ل 5 رحاؤنا شرو - 
وعده كا له الود ار مى حجلس ١‏ بن الدمر عل ك3 وبي ده تحلسون انم 


ايض 3 يادو عو م وتديذون اسماط اسر اثمل ل 


(امت 2:9 فضلا عن نبل اضعاف ما خسسرناه فى هذه الحماة من مال 
| 019 اوآت ثم التعادة الابدية. : : 

0 الخاطفة ال القنناهاخل حساأة بطل الجهاد وز سوك التضحة 
ا لس تشطدى تدر شتا" اللننن شكيها قكل سنة فى مكل 
هذا التاريخ »تق ينا ان نفتدر تاهما الجبازة الق اناا قرسا للاجبال 
وعبرة للتاريخ . فقد تبعا يسوع الناصري جرد دعوته لما فأضحما آئمة 
حتّارة للمجد والكرامة في كنيسته المقدسة « وشهوداً له “في . اورشلم 
والسامرة والى اقاصي الارض » ( اع 8:1١‏ ) وكانت عبقريتهم ونبوغهم 
مخصورين 2 القويف والا مال والاعاح.ب . وكانوا مدعمون الاقوال نالاعمال 
ويشبتون الحقائق بالبرادين الفعلية لا بالنظريات والوعود » حتى استأهلوا 
انااسانو ا رود وى لاحل صليب المسيح وفك "ادك م طريق الجهاد الى 
الاستشهاد » ولكنهم استشهدوا على ذلك الرجاء الوطيد الذي لا يخزى » 
و كيف لا تككون حماتهم عجبية مدهشة» وقد اخضعوا الملوك رغم هيبتهم 
ورهبتهم » والعاماء والفلاسفة والحكاء رغم عنادهم د تطر فهم وعسفهم ِ 

فاذا ذكر تم الكئيسة المقدسة وعمدت لما فانها تعمد للقداسة و الفضملة 
من جبهة » ولاحبهاد والتضحمة من حبة ثاندمسة » وللتامذة الحقيقية والعمل 
العظم من جهة ثالثة . وهذه دروس قدّمة حقا لابنائا في ك الاجمال : 
يستمدون منها قوة وشحاعة رسولية وحكة ابدية ومحمة اللهية تتحدد 
في القلوب والارواح ما تحددت هذه الذ كرات والاعماد بين حدراا . 

واسأل المولى اخيراً ان ينفعنا بشفاعة الرسولين الجليلين وبدعوات امه 
6 5 والقدنسين الدين كر له انه نعم 
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العدراء المطوبة 

« طوبى للبطن الدي حماك وللثديين اللدين رضعته) » ( لو ١7:1١‏ ) 
اذا كانت الحياة مقدسة: فهي تسمو عن كل وصف وتعبير » واذا كان 
العمر ليس مجرد ايام يقطعها الانسان على هذه الدسيطة » بل عظمة بجسمة 
ولدلا سوسا ) فيو قر سات الا ١‏ حماة السيدة 
المذراء هذه صفتها وميزته! » فهي اسمى من التطويبات وارفع من ان 
بطاها العقل الشري تحد ددا 1و تعبيراً . احل لقد حملت السيد المسبح 
تسعة اشهر فى احشامًا الطاهرة وهي ل تكن تدري ما هو امل »؛ 
وارضعت مغني البرايا وهي لم تفقه ما هي الرضاعة » لأنها فتاة في الثالثة 
عشرة من حمرها . تلك الفتاة التى لم تكد تفتح جفنيها على النور إلا 
ولطمها الدهر بالء متم بل باللتطم لعن امست لطيمة على وحه الحماة وهي ف 
الثالثة من عمرها » فكان الم من احضان الوالددن الى احضان المسكل» 
ومن عطف وحنان الابوة والامومة الى احباف الك ” »: قالى الوالدية 
الالهية سريعا 2 بل حالما بالنسية الى العقل الشري الحدود » ووضعمتها 
الغريمة » ولكنه كان حقيقة واقعية بالنسبة الى ارادة رب السماء في هذه 
الارض : وتدبيره البشرية . ققد اضحت إن لله سار 0 000 
معد ومة من كل حدق وغعطفن » تستقبل خرية اليتم الاولى صابرة متحادة» 
َم تدخل المسكل بعبدة عن زحامة العام وصخبه »> قرمة م: من معد ” وحن 


هو الله الدي ل الى ددمه لشعيك له وتصلى ار طائعة 6 مودعة له 


الكامة التي القاها المؤلف» :من دار الاذاعة اللمنائية فى بروك ما التلرل) (1 |00 
و ]هة]ددى مناسبة عمد انتقال السسدة العذراء 


- + ١ 2 


حما: تها كلها . وفحا 5 انتصب امامها وجه نوراني ثانى حاء بزيدها نوراً فوق 
نورها وتذلنا فوق خمالها.هو رئس القوات ت الملائكمة ار ثبل الدي همط 
اليها ليرفع عنها الم الوحشة واللوعة » ويزيل غار اليتم والمسكنة . فكانت 
همسات لطيفة انطلقت من ثغرين نورانيين حول تحسد كة الله منبا . 
وبعد تلك اللحظات الخاطفة وإذا باافتاة الصغيرة تستعد لقبول حمل 2 
احشاا وتعد ثدما لتغدية مقست الاران ار فضي الس د ن الطودى 2 
8 3 إل #الفستائل - وتملواعن ل والمديح وان اشاد 
عدحها كل الأناء واملافنة بقصائدهثم وانتاشدم» لآم ولد سارت الشاء 1 

11 زلمة محسوسة »4 بل اصبحت اعحوية في الاوض أذ اعطتكالة 
الات واعجوبة الدهور كا نطق اسُعياء . اجل ان آمال واحلام هذه 
الفتاة الحمسة التي زرعتها في عام الشقاء وهي عذراء م تحققها الارادة 
الالهمة لا الا بعد ان صبرتها في بؤتقة التحارب والمصائب والاحزان » 
ورفعتها فوق مصاف الملائكة والقدرسين واختارتها ان تكون اما لدس 
للان الوحد وحسب »© بل للدشرية بأسرها . فعندما كانت 2 عام المادة 
كانت خاضعة لخطيئة امها حواء التي لم تستطع تككيل اهدافها وتحقيق 
“ماها رغم وجودها في حنة الله » لسقوطبها بالمعصية » ولما اختيرت لعام 
الروح وتقدست من الروح القدس وتطهرت من خطيتها الاصلية هخ [هنا 
ا الفضرية ستل المسساة ومرة السعادة » لحددت الإهال 
و بعمّت الرحاء و 2 فى قلوب ايناما » وهكذا كان اينها عجسياً 0 بالشمرية 
وطريقاً حديداً يوصلها الى اعتاب الابدية » الى نحابح المحد والسعادة 
والخلود »؛ فاستحقت بواسطته الطوبى الخالد من كل فم 2 ارصع و لفان 


قْ 1 ,اتحيث 0 من الحمله 0 وشر بعة بلي حماته نوراأ 


وهداية » ومن رسالته المقدسة عملا وخدمة وبعد ان كانت بعسدة عن كل, 
شيء ““صارت وارثة لكل شيء .. 

وى كل هذا الشاريت مكل سنة » تفل الكتطة د ا 
انتقال هذه الام الطوباوية من عام الفناء الى دار البقآء » وتذكر فيه حماتها 
الطوباوية وقداستها السماوية وطبرها ونقاوتها » بل جهودها واتعايها التي 
قاستها مع ابنها الحبيب منذ ولدته محفوفاً يحنام. ا وعطفها وبسماتها 
الساحرة ومناغاتها الرقيقة العذبة » حتى شُمَّعتَه الى الصليب: بالدموع 
والزفرات ترمقه بنظراتها الاخيرة قبل تسلم الروح . 

لا شك في ان الكنيسة تستعمد حماتها بكل فخر واحلال واكبار » 
والبك كن الحفاوة العظمى والرغمة الكاملة التى قدمبا لما ابنبا عند انتقالها 
لي الساء مشيعة.عق لختحة الكازويع والشاروى ‏ حرلة © الا 
لوس الدين حضروا لتكدوعا . مستخلصة هذه الصور اجمملة والعدر 
الجلملة لابناا “وهي:تردد داعا كما تذكرت فداءها وتلام) د 00 
ومتقذه ا يسوع قائلة .+. و-طوبى. لليطن الذي ملك وللثدين الذي" 
ارضعاك». فمولادته خلقها خلقة روحية حديدة » وعوض قطرات الخحليب 
الطاهر 'التي امتصها من ثدبي امه » عصر لها دمه الاقدس فوق خششية 
الشلقبت نير اناسسا وأعطاها يداه المقدس ف ل اا 


نفء.ا تعالى دصلوات والدته القدلسة وشفاعتها فى هذا بوم انتقاهها المه 
بالحد والكرانة- » :و أملنا النصيب الصالح والسعادة التامتة مع جمهور 
أصفمائه وقد لسيه الدين : بلغوا النه. ‏ بعد حَسْن اماد والسعن العا هل 1 


مر 


٠9 آمين‎ 


ار الملوضوع لاه احثتمل الصلسب مسنييا بالخري 
فحلس قِ عبن عرش الله » ا 


لقد استهل الرسول المصطفى بولس هذه الآية من رسالته الى العبراندين » 
وبواسطتهم 0 العام 0 بكلمة « ناظرين » لأن دسوع نفسه كانت 
نظرته الاساسة الى هذه الارض وفكرته الواحدة الوحمدة هي الصليب 
الذي حمله راضياً وتحمله صايراً ليرفع البثشرية الى اتجاد السعادة » ويعيد لما 
در معأ واصالتها . فلا عحب اذا سمعنا هذا الاستهلال لنتطلم 
بعين السشوق والروح والاعان إلى داك الدي جعل صلسيه مصدر سرورة 
وسعادته غير آبه: عا كلفه من من وكسده من مشاق لكى يربح الخروف 
الضال عن الحظيرة المقدسة . اجل لننظر المه أن ايضاً كقول الرسول 
كر ان الا كان رخال الاكوان ومضد رالود والادسان محود. عتغة 
03 الشاضة لاخل فدآء الانسار: + .واتقاذه من وهدة الخطمة والعصمان 
د اك ني الخواللة والتكران» حاملا اثامنا متحملا | وحاعتا © 
0! رضل لناصلنا مسحوقا لاحل اثامنا» وحن حشنتاه عتدها 
اذا كل صلب العار وَالِوَانَ اله مضروب مخ الله ؤمبان (اش 
00 ة ) والكنة قبل عل نفسة كل ما قالت الشرية.عنة واكشر من 


الكامة التي القاها المؤلف مساء يوم الخخيس المصادف. ١551١ /5 /١:4‏ من دار 
الاذاعة اللمنانية في بيروت بناسبة عبد اكتشاف الصلممب الخلاصي . 


دلك لحى حقى سير وره الكامل الدي حسمة موضوعه اا وعادته 
القضوى: الق. هانت "اما ميا )ل مصاع والاهوال . : 
ولا نكتفي لت ننظر المه نظرة خاطفة وحسب 0 دل هر نظرة 
دفقة. عسقة لا تعطينا فكرة غابرة» بل درساً واسعا عن حماة هذا الا له 
الحبيب . فان النظرة الخاطفة تفبمنا بأنه قابل الوسائل بالغاية » فكانت 
الأول 0 وأجسم من ان دك ك5 ا 1 والمانية اسط بكثير من ان 
م انا هذه التضحمات دن ا دعر فا شىء 0 ادصوال 
علمه بأسبل الطرق » ولا يحتاج الى >هل المصاعب والالام . ولكن 
النظرة الفلسفية الفاحصة تتخطى بنا الى ابعد من ذلك » فتشعرنا من غاية 
ع هم ى سعروره ىق قِ خلاص الانفسأات من حر يرنه العظمى 4 وهو اعظم 
حاحة النشة للشسرية 2( وم لستطع عيره ا به 2( 1 و حلدمه الريء 
من كل عياب تقول اضامطيي الاعجمال « 0 ا ا 
هه أصطىع بين الباس ل د 0 
احثمل الصليسب متنا و بالخري وحدسبب 4 1 بالموت ليرفع الدشسرية 
الى 2 اسه ونحلسها معه عن ره العظمة 3 
ولو القينا نظرة الى صلمب الفردوس الاول وهو شحرة معرفة الخير 
00 2 3 | الاول 0 حك باكورة الجذ ن الشري و 0 ا 
00 الشحرة ال كور 0 لإسقاطه 000 وهو 1 5 
ان يتحك بالخالق ءن طريق استغلالها سب رغمته وحريته. مع ان الرب 
له اد" قفتي وحرم عليه فسآ تعب اظح ان الشحرة عرش الالوهصمة 
فحاول 11 علبه ففشل وَسْقَطْ ل ع 71 كانت عاسَه دئسة 


احج ب 


و الوسائل اليها حقيرة » فجاءت النتدحة مبيئة حقا . ولكن يسوع آدم 
الماني 7 بن الله نفسه وضع امامه عاية مقدسة جاملة ووسائل هي عاية و 
لقساوة 4 هم مسأوتاته يمه وروحه القدوس ف الالوه. 6 

فقد سار في طريق الاشواك وحمل صلدب العار »؛ وارتفع عليه ملتحفاً 
يك دل متائرا في شبه الناس كقول الرسول بولس لممحد 
النشرية عن طريق الصليب . فالشجرة الاولى التي كانت المعرفة الخير 
ا 0ه وشوكة امام _الانسان الاول لانة إزاف لبا عن 
طريق المجد الماطل و الكيرباء والعظمة الفارغة » بينا الصلمب وهو علامة 
الضعف والهوان ؛ استحال الى شحرة الحماة بوجه دسوع المصلوى الدي 
اتخذه لتحقيق السرور الذي لم يفقه أي شيء عند الرب حتى حاد بذاته 
المقدسة و بدمه الزى للحصول عليه . 


ان الكنيسة المقدسة تحتفل بعيد اكتشاف الصليب الخلاصى فى كل 
سنة في مثل هذا التاريخ » مستعيدة ذكرى زيارة الملككة القديسة هملانة 
| للق كل ندا ظبنات خشية الصلمب 6 وشاعث.اخماره شنرقاً وغرياً . 
فكأني بها قد اندفعت من القسطنطينية الى بيت المقدس بالروح والايمان 
بعد ان نظرت بدورها الى المصلوب الحبيب وتأملت بحماته تأملآ عقا 
تا الر حجن قد عواما الاي الخالدة أواهي) | اشارته الى :عابنا :ابنها' فى 
ا كنت واسطة لفوزه وانتصاره عل اءن “مله وحختصمه مكسنط.وس 
فِ رَوكمًا : فذهمت لتكتشفها بذاتا 6 كاز اما ازادت ٠,‏ ققد حقى 
8 الب نشوع عانشها وكمل زغبتها » ناظراً الى شغورها ومحمتها وغيرتبا. 
ونحن معثسر المسبحيين مر في كل ستنة به ذا العيد لا لكي نتذكر علامة 
الصلسب ونحن نرمممها فلت كثيرة ل بوم على حم حماهنا » و ١‏ لنستعيد 


5-0 


تاريخ زبارة الملكة للآعتاب المقدسة وهذا امر مغروف . بل لنجدد في 
قلورنا وارواحنا صورة المسبح «صلوباً لتطبهير وتقدس تلك الخادع 
والساكل الروحية التى شُوهها ابليس ولوئثتها الخطمة . ونقايل “دامًا بين 
لعن و الشىء مين ءاسي لكا رار لد 1 001 
عرف وض كد اننا لما رباعال فق رت علاها بز 0 00 
غسل الملاد الثانى و تجديد الروح القدس الذي سكيبه بغنى علينا ببسوع 
“اسبح مخلصنا » (تي " : ه) . هذه هي العبرة الحقيقية التي نستخلصها من 
االصليب والمصلوب .' فلانظر اذا دامًا اليه » ونخرج باحثين عنه بين 
شعاب النفس و منعطفاتث الروح وسيل القلب 4لا الى خارج الحلة في هذه 
لاض 2 انه الآن وفي كل وقت. 'يصلب في اعمالنا اذا كانت غير شرعمة 
وغير قانونية » وفى حماتئا اذا كانت بعسدة عن نوامسه . و لكننا اذا 
قدرنا رسالته الفدائية » وشعرنا دسروره الالهمي وكملنا وصاباه وحفظنا 
تعا لممه «( نستطيع ان نحدد سر ورنا وندّدت 2 حرئنا » ونتمتع لسعادتنا 
و كرامتنا التي نلناها بواسطة الصلمب . 


جعل الرب صليبه حمى ودلاذاً لنا على الدوام . نتفيأ بظلاله 


وننتعش بأنسامه الذكمة ونحما بقوته السماوية . آمين . 


” 
3 
0 


2 


2 


1 
| 
1 
الم 
مض 
ا 
| 
ا 
/ 
ميد 
| 
| 
ا 
1 
ا 
ا 
1 


١ 


متعم 


. 


سك فذحا 


ْ انلوانت السورء 


القيئارة السماوية 


ااا :0 


وهي 


جموعة الخطب الروحية التي اذيعت من دار الاذاعة اللمنانية 
2 ببروتثت ودلك قِ الحفلات والاعماد والمناسبات الاخرى 3 


تأليف 
دبو تيوس برام 
متروبولمت لبنان للسريان الارثوذ كس 


١ 


سنة ١و١‏ 


( حقوق الطبع حفوظة )"” 


